
الأهلية  الــحــرب  بــبــيــروت وطــرابــلــس طيلة 
يـــزال  لا  الـــــذي  لــبــنــان  فـــي   )1990  -  1975(
 
ّ
د هذه الحروب التدميرية، لأن داً بتجدُّ مُهدَّ
ــدمــاتــهــا مــا زالــــت مـــوجـــودة فــي نسيجه 

ّ
مــق

المجتمعي وبُنيته السياسية.
يستدعي ذلــك أسئلة عــديــدة وكــبــيــرة: لمــاذا 
المـــدن العربية؟  الــدفــن على   هــذا الحقد 

ّ
كــل

ــمــنــهَــج 
ُ
لمــــاذا هـــذا الاســتــهــداف الــتــدمــيــري الم

ـــعـــاصـــر، 
ُ
لــلــمــديــنــة الـــعـــربـــيـــة فــــي زمـــنـــنـــا الم

ي شرقي المتوسّط أو 
َ
خصوصاً في منطقت

سمّى بــاد الــشــام، وبــاد ما بن 
ُ
ما كانت ت

النهرين، العراق اليوم؟
بــعــيــداً عـــن الأســـبـــاب الــســيــاســيــة الــحــديــثــة 
دة، 

ّ
والمعق المتشابكة  بتفاصيلها  والراهنة، 

والتي تشكّل غطاءً واهياً لهذا الاستهداف، 
ــاز الــتــعــبــيــر، عن  ســـنـــحـــاول الـــكـــشـــف، إن جــ
ـــدت 

ّ
الــخــلــفــيّــة الــتــاريــخــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي ول

جُرحاً نرجسياً تاريخياً كبيراً عند العديد 
من القوى في العصور القديمة والوسيطة، 

ما زال يفعل فعله حتى اليوم.
 إلـــى مــصــر، 

ً
ــة ــافـ ــن، إضـ

َ
فـــي هــاتــن المــنــطــقــت

قامت بعض أقدم الحواضر البشرية المدنيّة 
الــتــاريــخ، بعد أن استوطنت فيها على  فــي 
ــــدوام الــجــمــاعــات والــقــبــائــل المــهــاجــرة من  الـ
أبــرزهــا جزيرة  عــدّة مناطق صحراوية من 
ــدن 

ُ
ولـــــى لم

ُ
الـــعـــرب، فــظــهــرت الإرهـــاصـــات الأ

ة 
ّ
ة والقدس ودمشق وحلب والرق

ّ
أريحا وغز

والمـــوصـــل وبـــيـــروت والإســكــنــدريــة وجبيل 
وصـــيـــدا وغــيــرهــا الــكــثــيــر. ورغــــم الـــغـــزوات 
ــمــــرّت بــــن مــخــتــلــف  ــتــ والـــــحـــــروب الــــتــــي اســ
المــمــالــك والإمــبــراطــوريــات، بقيت تلك المــدن 
تتطوّر وتلعب دورها الاقتصادي التجاري 
والثقافي بن مختلف الشعوب والجيوش 

التي مرّت بها.
وعندما دخل العرب المسلمون هذه المناطق 
ومدنها، وبعد أن استتبّ لهم الأمــر، عملوا 
على توحيد هــذه المناطق تحت رايــة الدين 
 الجماعات 

ّ
الــجــديــد، وأطــلــقــوا مــبــادرات كــل

الدينية والإثنية الأقدم في مجالات التجارة 

فتوحاتهم  استمرار  مع  والثقافة،  والعلوم 
خـــــــرى، فـــي مــخــتــلــف الـــجـــهـــات في 

ُ
لأقـــالـــيـــم أ

الشرق والغرب بالآلية نفسها، فجرى بذلك، 
 حضارات 

ُ
طيلة قرون العصر الوسيط، ربط

م القديم بعضها ببعض، وإعادة إحياء 
َ
العال

القديم  اليوناني  الإغريقي  الفلسفي  التراث 
أقــدم عاصمتن  العربية، في  إلــى  بترجمته 
عربيّتن: دمشق الأموية وبغداد العباسية.

 ثقافي فــكــري كبير 
ٌ

ونــتــج عــن ذلــك مــخــاض
ــاً، مـــن الـــقـــرن الــســابــع  ومـــديـــد اســتــمــرّ قـــرونـ
إلى القرن الثاني عشر الميادي، ظهرت من 
القوميّات  مختلف  من  هامّة  أسماء  خاله 
إلـــى مــجــال  ــيّـــات، يجمعها الانــتــمــاء  والإثـــنـ
العربية الإسامية، ما زالــت تشغل  الثقافة 
رجــــال الــفــكــر والــثــقــافــة فــي عــالمــنــا الــحــديــث 
والمــعــاصــر، مثل: الــكــنــدي، والــفــارابــي، وابــن 
الهيثم، وجابر بن حيّان، وأبي بكر الرازي، 
والــبِــيــرونــي، وابـــن ســيــنــا، وابـــن الـــراونـــدي، 
ــي، وابــــن  ــ ــرومـ ــ ج، وجــــــال الــــديــــن الـ

ّ
والـــــحـــــا

عــربــي، وابــن حــزم، والــجــاحــظ، وأبــي حيّان 
الـــتـــوحـــيـــدي، وابــــــن رشــــــد، وابــــــن خـــلـــدون، 
ــرّي،  ــعــ ــعــــاء المــ ــزالــــي، وأبــــــي الــ ــغــ والإمــــــــام الــ

معاذ حسن

قرابة خمسة  منذ  يومياً،  تتتالى 
المأساوية  الصور  مشاهد  أشهر، 
لمــدن  المــمــنــهَــج  للتدمير  الــكــارثــيــة 
ي 

َ
أكــثــر مــن مليون الــــذي يسكنه  ة 

ّ
قــطــاع غــــز

ل 
ّ
بالتوغ أو  الجوّي  إنسان، ســواء بالقصف 

البرّي الإسرائيلي، بتشجيع سياسي ودعم 
حكومات  أغــلــب  مــن  الأرض  عــلــى  لوجستي 
الــغــرب الأمــيــركــي والأوروبـــــي، مــع مــا يرافق 
ذلك إقليمياً من موقف إيراني مريب، وتنديد 
حكومي عربي رسمي لا يتناسب مع حجم 
الكارثة التي تقع على المدنيّن الفلسطينيّن، 
بأرقام الشهداء المهول والتي تتزايد يومياً، 

خصوصاً بن الأطفال والنساء.
شاهد بالذاكرة إلى ما حدث 

َ
عيدنا هذه الم

ُ
ت

الغزو  زال يحدث، منذ  العربية ومــا  للمدن 
الأميركي للعراق عــام 2003، ومــا رافقه من 
قصف جوّي عشوائي تدميري على بغداد، 
ــرّرات واهــيــة جــــدّاً، ثــم مــا اســتــتــبــع ذلــك،  ــبـ لمـ
مــنــذ 2011، مـــن قــصــف وتــدمــيــر عــشــوائــي 
للعديد من أعرق المدن العربية وأقدمها في 
سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان، 
 لا يـــزال مــســتــمــرّاً حــتــى الــيــوم بفعل 

ٌ
قــصــف

الانفجارات  بسبب  وداخلية  قوى خارجية 
المــجــتــمــعــيــة الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت فــيــهــا. لا 
يُستثنى من ذلــك الــدمــارُ الكبير الــذي لحق 

الدوحة ـ العربي الجديد

اً؟ 
ّ
هل يُمكن لعدوِّ عدوّك أن يُصبح حليفاً حق

ــاذا لـــو كـــان هـــذا »الــــعــــدوّ« هـــو الــنــازيــة أو  ــ ومـ
ة لم 

ّ
 من قصّة فلسطن المحتل

ٌ
الفاشية؟ فصل

ل في العصابة 
ّ
يتمّ تأطيره كما ينبغي، يتمث

ألمانيا  مع  للتحالف  سعت  التي  الصهيونية 
الــنــازيــة وإيــطــالــيــا الــفــاشــيــة رغـــم الاضــطــهــاد 
القرن  ثاثينيات  في  الأخيرتن،  من  منهج 

ُ
الم

الماضي وأربعينياته، ليهود أوروبا.
عنوان  والــدولــة«  العصابة،  الــرجــل،  »شتيرن: 
في  الوثائقية«  »الجزيرة  ته 

ّ
بث الــذي  الشريط 

الــجــاري، ويتناول  آذار/ مــارس  الخامس مــن 
ــعــــصــــابــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة »لـــيـــحـــي«  قـــــصّـــــة الــ
جرم أبراهام شتيرن، وتاريخها 

ُ
ومتزعّمها الم

الإجــرامــي الـــذي يُستعاد الــيــوم - مــن غير أن 
ة.

ّ
يعني أنه انقطع - على أرض غز

تحدّث في الشريط المــؤرّخ إيــان بابيه، الذي 
 »مــجــمــوعــة صــهــيــونــيــة داخـــل 

ّ
أشـــــار إلــــى أن

 بريطانيا هي 
ّ
أن آمــنــت  الــهــاغــانــاه‹  ›عــصــابــة 

العدوّ الفعلي لها، ومن بن هؤلاء كان أبراهام 
سمّاة ›ليحي‹ 

ُ
شتيرن الذي بدأ مع عصابته الم

بالسطو على ممتلكات الشعب الفلسطيني«. 
وكــذلــك الــبــاحــث الأمــيــركــي تــومــاس ســواريــز، 
صــاحــب كــتــاب »دولـــــة الإرهـــــــاب: كــيــف قــامــت 
 
ّ
إسرائيل على الإرهــاب« )2016(، الذي قال إن

شتيرن هو أحد أخطر وجوه الإرهاب العالمي 
في القرن العشرين. ومن ناحيته، رأى الناشط 
غرينشتاين،  طــونــي  للصهيونية،  ــنــاهــض 

ُ
الم

بوضوح،  قائماً  كــان  النازيّة  مع  التحالف   
ّ
أن

مــن خال  الــتــجــاري  المستوى  على  خصوصاً 
 
ّ
ــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات. ويُـــظـــهـــر الـــشـــريـــط أن ــ عـ

المراسات كانت قائمة مع النازيّن من خال 
»السفارة الألمانية« في بيروت.

التي  الساميّة   »مــعــاداة 
ّ
أن إلــى  ويذهب بابيه 

تــأسّــســت عليها الــنــازيــة، كــانــت مــعــروفــة عند 
هـــذه الأوســـــاط الــصــهــيــونــيــة، ولـــم يــكــن الأمـــر 
 ذلـــــك لــــم يـــردعـــهـــم عــلــى 

ّ
مـــجـــهـــولًا لــــهــــم، لــــكــــن

غــايــتــهــم  لــتــحــقــيــق   
ً
أداة فــيــه  ورأوا  ــــاق،  ــ الإطـ

 
ً
اليهود من أوروبــا. فضا باستكمال تهجير 

ر شخصيات مثل 
ّ
عن هــذا، لا يُمكن إنكار تأث

المدينة العربية في مواجهة التدمير

تحالفٌ عضوي جمع 
الصهاينة بالفاشيةّ، 

هذا ما يثُبته شريط بثتّه 
»الجزيرة الوثائقية«، 

مؤخّراً، بعنوان »شتيرن: 
الرجل، العصابة، والدولة«

لا يمُكن فصل واقع الإبادة 
الصهيونية في غزةّ عمّا 

شهدته المدن العربية، 
خصوصاً في منطقتَي 

شرقي المتوسّط وبلاد 
ما بين النهرين، من تدمير 

استعماري مُمنهَج بدَأ 
منذ مطلع القرن الماضي، 

وتكثفّ في محطّات 
عديدة؛ من بينها غزو 

العراق عام 2003

يجمع الكتاب مراسلات 
بين يهودييّن ألمانييّن 

غادرا بلدهما مع 
صعود النازية؛ وكان 

أحدهما صهيونياً، 
بينما ظلّ الآخر منحازاً 

إلى الماركسية

من فصول الإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين

فالتر بنيامين وجيرشوم شوليم جذور اليهودية

من بيروت وبغداد إلى القدس وغزّة

تجريفٌ ممنهج 
استهدف أعرق الحواضر 

الثقافية العربية

اعتبر الصهاينة الفاشيةّ 
أداةً لتهجير يهود أوروبا 

إلى فلسطين بالقوّة

رأى بنيامين أنّ كافكا 
يجمع إلى يهوديته 

الأثر الألماني

أثبتت تلك المدن 
قدرتها على الانبعاث 

الحضاري من جديد

تبدو القوى الاستعمارية في سلوكها التدميري تجاه المُدن العربية، 
الذي بلغ ذروة غير مسبوقة في الوحشية خلال العدوان الصهيوني 
مدفوعةً  ــزةّ،  غ على  الحالي 
الحضاري  الإرث  من  قديم  بثأر 
ــدن مــا زالــت  ــن م الــعــربــي، وم
كبيرة؛  بشرية  طــاقــات  تختزن 
خشية أن تظهر هذه الإمكانات 
مرةّ أخُرى على ساحة المُشاركة 
الحضارة  مسيرة  في  الفاعلة 
والمعاصرة.  الحديثة  العالمية 
ــروح  ال لقتل  محاولة  لعلهّا 

الولاّدة في هذه المنطقة.

ثأرٌ استعماري قديم

2425
ثقافة

إضاءة

مشاهدة

قراءة

فعاليات

والمتنبّي، وأبي تمّام، والسلسلة تطول جداً.
ــــهــــا وُلــــــــــدت فـــــي إطـــــار 

ّ
ــل وهــــــــذه الأســــــمــــــاء كــ

الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة الــوســيــطــة، 
فـــي مــخــتــلــف مــدنــهــا الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة 
 

ّ
 رغـــــم كـــل

ً
ــة ــ ــــخـ ــة الـــتـــي بــقــيــت راسـ ــمـ ــديـ ــقـ والـ

الحروب والِمحَن التي مرّت على المنطقة في 
هـــذا الــتــاريــخ الــقــديــم والــطــويــل، فــي الفترة 
ــم  ــز الــتــحــكُّ ــراكـ نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا مـ

الفاشيّة«. وعلى  بالأيديولوجيا  بن غوريون 
ــقـــدس« بن  هـــذا الأســـــاس عُـــقـــدت »اتــفــاقــيــة الـ
لسواريز،  وفقاً  بإيطاليا،  والفاشيّن  شتيرن 
والـــتـــي ســعــت الــعــصــابــة مـــن خــالــهــا إلــــى أن 
لتهجير  الــتــنــفــيــذيــة  الأداة  الــفــاشــيّــون  يــكــون 

يهود أوروبا إلى فلسطن بالقوّة.
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــاً عــ ــ ــــضـ يُـــــضـــــيء الــــشــــريــــط أيـ
ــذتــهــا الــعــصــابــة، وأبــرزهــا 

ّ
الإرهــابــيــة الــتــي نــف

نسف السرايا القديمة في حيفا في الرابع من 
نيسان/ إبريل 1948، و»مجزرة دير ياسن«، 
كبت بعد 

ُ
البلدة الواقعة قرب القدس، والتي ارت

تل أكثر من 
ُ
ذلك التاريخ بخمسة أيام، حيث ق

والأطفال،  النساء  من  أغلبهم  فلسطينياً   360
للإبادة  تأسيسيّاً   

ً
عــامــا الباحثون  ويعدّها 

الجماعية والتطهير العِرقي في فلسطن.
د بابيه، صاحب كتاب 

ّ
السياق، يفن وفي هذا 

 ،)2006( فــلــســطــن«  فـــي  ــعِـــرقـــي  الـ »الــتــطــهــيــر 
 »الــجــيــوش 

ّ
الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة، مُــبــيّــنــاً أن

أيــار/  الخامس عشر من  لت في 
ّ

العربية تدخ
العِرقي  التطهير  وقــف  أجــل  مــن   ،1948 مــايــو 
الذي أدّى إلى إخاء آلاف القرى، وتهجير أكثر 

من 750 ألف فلسطيني«.
 »الصهاينة 

ّ
ــأن ــق ســواريــز عــلــى هـــذا بـ

ّ
ويــعــل

ــن أهــلــهــا  ــ ــفـــوا بـــســـرقـــة فـــلـــســـطـــن مـ ــتـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
النازية منهجياً،  العقيدة  نقلوا  بل  فحسب، 
ـــن كـــانـــوا ضــحــايــا لــلــمــحــرقــة، وطــبّــقــوهــا  مِـــمَّ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، ويــخــتــم بابيه 
الوثائقي بالقول: »يستحيل أن تكون هناك 
أو للصهيونية، فالأخيرة لا تقود  دولــة مع 

 إلى شيء وحيد: العصابة«.
ّ

إلا

المجتمعي فــي الــغــرب الأوروبـــــي هــي قِــاع 
يف التي يسكُنها الأمــراء والملوك وكبار  الرِّ
حن 

ّ
الفا جماهير  مــن  قريباً  الإقــطــاعــيــن، 

هؤلاء  لأسيادهم  عمياء  بطاعة  المحكومن 
بــــمــــؤازرة مـــن ســلــطــة الــكــنــيــســة وطــغــيــانــهــا 
الــظــامــي آنــــــذاك. تــغــيّــرت المـــعـــادلـــة جـــذريّـــاً 
أوروبــا  الحديثة في  العصور  بالتأكيد في 
الــحــداثــة والــتــمــدّن، وبــــدأت تظهر  لمصلحة 
المـــــدن الــحــديــثــة والـــكـــبـــيـــرة فـــي الـــغـــرب مع 
الــتــطــوّر الــرأســمــالــي الــجــديــد ومـــع بــدايــات 
الــقــرن  منتصف  ولــــى 

ُ
الأ الصناعية  الــثــورة 

التاسع عشر.
 المدينة العربية، ورغم عصور الانحطاط 

ّ
لكن

القرن  المــديــدة التي دخلتها منذ  والــتــراجُــع 
ت تختزل كمُوناً 

ّ
الخامس عشر للمياد، ظل

التي  والتقدّم،  التطوّر  إمكانيات  من  كبيراً 
مُجدّداً  بالظهور  الأولــى  ها 

ُ
إرهاصات بــدأت 

منذ أواخر القرن الثامن عشر.
واستمرّت في الظهور والتبلور حتى أوائل 
ت مع أهمّ عقول 

ّ
القرن العشرين، عندما تجل

أوّلًا، مثل رفاعة  الإصــاح الديني الإسامي 
الــطــهــطــاوي، ومــحــمــد عــبــده، وجــمــال الــديــن 

الأفـــغـــانـــي، وعــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي، ومــن 
الثقافي  الــعــربــي  النهضة  عــصــر  في 

ّ
مثق ثــم 

الظهور  في  استمرّوا  الذين  ثانياً،  ومفكّريه 
إلى مراحل الدولة الوطنية أيضاً، بعد جاء 
الــعــشــريــن، مثل:  الــقــرن  ــســتــعــمِــر منتصف 

ُ
الم

جــرجــي زيـــــدان، وشــكــيــب أرســـــان، وجــبــران 
خليل جبران، ومحمد كرد علي، وطه حسن، 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم، ونــجــيــب مــحــفــوظ، وزكــي 
نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وعبد الرحمن 
ــام شـــرابـــي،  بـــــــدوي، وعـــلـــي الــــــــــوردي، وهــــشــ
وجورج طرابيشي، وإدوارد سعيد، وسمير 
أمن، وصادق جال العظم، وفارس الخوري، 
وقسطنطن زريـــق، ونــقــولا زيــــادة، وحسن 
مــــروة، وأدونـــيـــس، وطــيّــب تــيــزيــنــي، ونصر 
حــامــد أبـــو زيـــد، ومــحــمــد أركــــون، وعــبــد الله 
العروي، وأحمد شوقي، ومعروف الرصافي. 

والسلسلة هنا، أيضاً، تطول جداً.
)كاتب من سورية(

الخلفيات الفاشيةّ التي قادت إلى نكبـة 1948

بين صهيوني وماركسي

بالدوحة   »M7« غاليري  في  يتواصل  المقبل،  أغسطس  آب/  من  الخامس  حتى 
معرض التصميم العربي الآن الذي افتتح نهاية الشهر الماضي. يضيء المعرض 
وكيفية  للثقافة  المادية  التعبيرات  تُبينّ  العربي  العالم  في  مختلفة  تجارب 
الاستخدام البيئي والمبتكر للمواد، واعتبارات التقنية والتفاصيل والنمط والجمالية.

من  والنصف  التاسعة  عند  العرفاني،  للسماع  والزاوية  عربي  ابن  فرقتا  تُقدّم 
يتضمّن  والمديح.  للإنشاد  أمسية  بعُمان  الأوبرا«  »دار  في  المقبل،  الاثنين  مساء 
العرض أداء ابتهالات دينية وقصائد لشعراء المتصوّفة في التراث الإسلامي، من 

هروردي. بينهم ابن عربي، وابن الفارض، ورابعة العدوية، والسُّ

تصميم  بعنوان  لندن  في  البريطاني«  العربي  »المركز  ينظّمها  ورشــات  ضمن 
المعارَضة: الإبداع والمقاومة العربية، تُعقد جلسة، عند الخامسة من مساء 
أسكتت  وكيف  السلطة،  ضدّ  تاريخياً  الكاريكاتير  توظيف  حول  المقبل،  الاثنين 
التي تأسّست  »أبو نضارة«  إلى مجلةّ  بالعودة  الذين يعارضونها،  الفناّنين  الأنظمة 

عام 1877 في مصر ورسومات الفناّن الفلسطيني الشهيد ناجي العلي.

الوطني  »المتحف  في  الجاري  الشهر  بداية  افتتح  معرض  عنوان  أجيال  ذاكرة 
للفنّ الحديث والمعاصر« بتونس العاصمة، ويتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. 
ينقسم المعرض إلى ثلاثة أجزاء تُمثلّ تيارات الحركة التشكيلية التونسية بين عامَي 

1894 إلى 2004، من خلال 300 عمل فنيّ من رسم ونحت وحفر ونسيج وغيرها.

عباس بيضون

ــيــــرشــــوم شـــولـــيـــم،  ــر بـــنـــيـــامـــن، جــ ــتــ ــالــ »فــ
الكتاب  عــنــوان   »1940  -  1922 مــراســات 
الصادر عن »دار الجمل« بترجمة وتقديم 
عــبــد الـــقـــادر مـــــرزاق. يــضــمّ الــكــتــاب أيضاً 
راينباخ.  أنــســون  بتوقيع  ضافية  مقدّمة 
لراينباخ،  الــتــي  تلك  بخاصة  المــقــدّمــتــان، 
قراءتان معمّقتان، لا للمراسات وحدها، 

لكن أيضاً لسيرتي المراسلن وفكرهما.
ألمانيان،  يــهــوديــان  نعلم،  كما  المــراســان، 
مغادرة  الــى  النازية  بهما صعود  أفضى 
ــدن  ــ ــــس ومـ ــاريـ ــ ــيـــامـــن إلــــــى بـ ــنـ ألمــــانــــيــــا. بـ
ــــرى، وشــولــيــم إلـــى فلسطن بــالــدرجــة  خـ

ُ
أ

ولــــــــى. كــــان شــولــيــم صــهــيــونــيــاً، ولــكــن 
ُ
الأ

الــذي »غــازل  على طريقته، فيما بنيامن 
الــصــهــيــونــيــة«، شــأنــه شـــأن يــهــود وقــتــه، 
 
ّ
ـــهـــا اســتــجــابــة غــيــر كـــافـــيـــة، وأن

ّ
وجــــد أن

»الـــيـــهـــوديـــة لــيــســت بـــأيـــة حــــال غـــايـــة في 
لــم يمانع بنيامن زيـــارة شوليم  ذاتــهــا«. 
فــي فــلــســطــن، الــتــي بــقــي هـــذا اســمــهــا في 
يُــصــرّ على ذلــك،  لــم  ه 

ّ
رســائــل شوليم. لكن

وبــقــي مـــتـــردّداً حــيــالــه، ولـــم يُــنــجــزه حتى 
طول  منكبّاً  شوليم  كــان  منتحراً.  وفــاتــه 
ــة الــتــصــوّف الــيــهــودي  ــ الـــوقـــت عــلــى دراسـ
)الـــقـــابـــالا(، وشـــغـــل فـــي فــلــســطــن كــرســيّ 
البارز  أمّا بنيامن، الاسم  التصوّف.  هذا 
فـــــي مـــــدرســـــة فــــرانــــكــــفــــورت الــــتــــي كـــانـــت 
ــاصّــــة، فقد  تــغــلــب عــلــيــهــا مـــاركـــســـيـــات خــ
ــاً، مـــنـــحـــازاً إلــى  ــان، عــلــى طــريــقــتــه أيـــضـ ــ كـ
ببريخت  لعاقته  كــان  وربــمــا  الماركسية، 
أثــرٌ في ذلك.  الألمــانــي،  المسرحي والشاعر 
الــذي رُفضت في الاتحاد   بنيامن، 

ّ
 أن

ّ
إلا

يكن  لــم  عــن غوتيه،  دراســتــه  السوفييتي 
»شيوعيته«،  عــلــى  م 

ّ
يتكل حــن  بــاً. 

ّ
مــتــحــز

مــمّــا يصدر  الكثير  عــن وصـــف  يمتنع  لا 
ــو، في  ــ عـــن المـــاركـــســـيـــة، بــالــســفــاســف، وهُــ
ه لا يقيم وزناً للعقيدة، 

ّ
مقام آخر، يَذكر أن

وليس صاحب عقيدة. يمكن أن نجد ذلك 
جلياً في فكر بنيامن، الــذي لا يركن إلى 
أيّ نـــظـــام فـــكـــري، ولا يــمــكــن نــســبــتــه إلــى 
أي عــقــيــدة، بـــل إلــــى أي حــقــل فـــكـــري. في 
كتاباته ما يمكن ردّه إلى باطنية خاصّة، 
ــهــا لا تــنــدرج فــي أي فلسفة. بل 

ّ
إن بحيث 

هو، بحسب فاسفة قدّموه، لا يكاد يمتّ 
 الــخــلــيــط الــيــهــودي، 

ّ
 أن

ّ
إلـــى الــفــلــســفــة. إلا

دعا  بنيامن،  الــســريــالــي عند  المــاركــســي، 
شوليم، في مراسلة إلى إنكار ماركسيته، 
وإلــى اعتباره »لاهوتياً« من نوع خاصّ. 
الــتــفــكــيــر  »أســــــلــــــوب   

ّ
إن ــيــــم  شــــولــ يــــقــــول 

ويبتعد  اليهودية،  الباطنية  في  ينغرس 
كــثــيــراً عـــن المـــاركـــســـيـــة. تــلــك هـــي الـــجـــذور 
اليهودية، التي كان شوليم يتقصّاها في 
ــم بها، 

ّ
كــتــابــة بــنــيــامــن، الـــذي كـــان لا يــســل

فهو في نظره، كما هو كافكا، ألماني بقدر 
ما هو يهودي.

أمّـــــا الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بـــن الاثـــنـــن فهو 
كــافــكــا، الـــذي كـــان، حــيــنــهــا، لا يـــزال اسماً 
قـــلـــقـــاً. كـــافـــكـــا، فــــي نـــظـــر شـــولـــيـــم، ســلــيــل 
هذا  يكن  لم  اليهودية.  الروحية  العدمية 
كافكا،   

ّ
أن قـــرّر  الـــذي  بنيامن  رأي  تماماً 

ـــه، 
ّ
يجمع إلـــى يــهــوديــتــه الأثـــر الألمـــانـــي. إن

ه، في 
ّ
في نظر شوليم، ابن الوحي، فيما أن

نظر بنيامن، اغتراب عن السفر المقدّس، 
ونــــوع مـــن انـــتـــزاع الــجــوانــب الــهــزلــيــة من 
الــاهــوت الــيــهــودي. كــافــكــا، فــي نــظــره، لا 
يزال التاميذ عنده في نوع من الاغتراب، 

عن المبدأ الأوّل، عن التقليد. 
شــولــيــم فـــي فــلــســطــن، والـــحـــرب الــعــربــيــة 
 مـــراســـات 

ّ
ــاك. لـــكـــن ــنـ ــة هـ ــادئـ الــيــهــوديــة بـ

ما تعرّج على هذا الموضوع. 
ّ
اليهوديّن قل

ــــوم«،  ــالـ ــ ــــريـــــت شـ ــم إلــــــى »بـ ــيـ ــولـ ــمـــى شـ ــتـ انـ
الــتــي تــدعــو إلـــى دولـــة ثنائية مــن الــعــرب 
والـــيـــهـــود، لــكــن هــــذه الــفــرقــة لـــم يــكــن لها 
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري. لا نـــقـــرأ لــبــنــيــامــن، 
في مراساته شيئاً عن هذا الموضوع. لا 
يزال شوليم يقول »فلسطن« في رسائله، 
ــــه، فــي كــلــمــة خــتــامــيــة، بــعــد انــتــحــار 

ّ
 أن

ّ
إلا

بنيامن، يذكر لأوّل مرّة كلمة »إسرائيل«.
)شاعر وروائي من لبنان(

المــيــتــافــيــزيــقــي لــــدى بــنــيــامــن، وطــريــقــتــه 
المــاركــســيــة، جــعــا مــنــه لاهــوتــيــاً انقطعت 
به السبل في عالم الدنس«. يخاطبه، في 
»الحزب   

ّ
إن فيقول  مراساته،  من  واحــدة 

أدنــــى  الـــشـــيـــوعـــي ســيــكــشــف عــــنــــك، دون 
ــادّة،  شــــك، قـــائـــداً نــمــوذجــيــاً لــلــثــورة المـــضـ
ــــا شــولــيــم الــصــهــيــونــي،  ــاً«. أمّـ وبــــرجــــوازيــ
الخاصّة.  له أيضاً صهيونيته  فقد كانت 
كما  الصهيونية،  إلــى  السياسة  تعده  لــم 
قـــال، بــل قــادتــه إلــيــهــا يــهــوديــتــه الــخــاصّــة 
أيضاً. يهودية شوليم المستقاة من عمله 
على الــتــصــوّف الــيــهــودي، نــوع مــن القلق 
ــه هــو الــداعــي إلـــى تجديد  ـ

ّ
الـــروحـــي. إذ إن

يــزال  »الــقــابــالا«، لا  اليهودية انطاقاً مــن 
الروحية  العدمية  يسمّيه  ما  على  م 

ّ
يتكل

فــي الــيــهــوديــة. هـــذه الــعــدمــيــة تــدعــوه إلــى 
الـــعـــودة إلـــى الــتــقــلــيــد، المــبــدأ الأوّل، الــذي 
انتقالها  إمكانية  بل  الحقيقة،  يضمن  لا 
بــالــتــأويــل. فـــي هـــذه الــعــدمــيــة يــكــون الــلــه 
مــغــتــربــاً عـــن الــعــالــم، وعـــن الــخــلــق نفسه. 
الــخــالــق  لـــه يــظــهــر  فـــي قــصــيــدة تعليمية 
من  بنيامن  يــقــتــرب  لا  للعدمية.  كــعــامــل 
اللغة،  في نظريته عن  ه 

ّ
لكن المفهوم،  هــذا 

ها اليوم ساقطة عن كلمة الله. ذلك 
ّ
يجد أن

مــا يــــؤدّي إلـــى مــا يشبه الــنــفــي. الــلــغــة إذاً 
هي السقوط، وهي لذلك نوع من الانحال 
والــتــرّهــات الــســاخــرة، رغــم مــا يبقى فيها 
ــة. تــفــكــيــر كــهــذا  ــيــ ــداعــ ــه الإبــ ــلـ مــــن كــلــمــة الـ
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